
اقتصــاد لبنــان: هــل يكــون الحــل بــالهروب
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لم يعد خافيًا على أحد حجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، والتي تنذر بانهيار البلد
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي، مـــع مـــا يمكـــن أن يتبـــع ذلـــك مـــن تـــداعيات أخـــرى، خاصـــة أن الأزمـــة
الاقتصادية التي يعيشها البلد، والتي تزامنت مع الأزمة الصحية المتمثلة بانتشار وباء كورونا، والتي
رافقها أيضًا كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب ، شكلت بمجموعها حزام أزمات يحيط

باللبنانيين من كل صوب.

وفاقم من تأثير هذه الأزمات انعدام المسؤولية لدى الطبقة السياسية الحاكمة، التي فشلت حتى
اليــوم في التوصــل إلى اتفاقــات أو تسويــات أو تفاهمــات علــى إدارة المرحلــة الصــعبة والدقيقــة، وعلــى
ية وتشريعية تحدّ من الأزمة، وتمثلَ هذا الفشل بشكل أساسي في فشل هذه إجراء إصلاحات إدار
الطبقـة في تشكيـل حكومـة جديـدة تكـون وظيفتهـا الأساسـية انتشـال لبنـان مـن هـذه الأزمـات، مـن

خلال الإصلاحات المطلوبة. 

ير البنك الدولي تقر
يـر البنـك الـدولي الفصـلي في عـدد “ربيـع ″، والـذي جـاء لقـد كـان لافتًـا خلال الأيـام الماضيـة تقر
ير أزمة لبنان الاقتصادية بأنها من أشد  أزمات في العالم، بعنوان “لبنان يغرق”. وقد صنف التقر

بل أشار إلى أن لبنان يغرق نحو أسوأ  أزمات شهدها العالم. 

يـر إلى تراجـع دخـل الفـرد في لبنـان حـتى بـات يـتراوح مـا بين $ إلى $ سـنويا كمـا أشـار التقر
للفرد الواحد، بحسب طبيعة العمل، ما أفقد اللبنانيين جزءًا من قدرتهم الشرائية، لأنهم يتقاضون
رواتبهم بالليرة اللبنانية، وأن واحدًا من بين كل  عمال فقد وظيفته، وأن % من العائلات لديها
صعوبات في الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى، و% من الأسر لديها صعوبات في الوصول

إلى الرعاية الطبية… إلخ.

ير البنك أيضًا إلى تراجع الناتج المحلي اللبناني من  مليار دولار عام  إلى  مليار وأشار تقر
، يدًا من تدني قيمة الليرة عام يدًا من التضخم ومز ير البنك مز دولار عام ، وتوقع تقر

وبالتالي تفاقمًا لحجم الأزمة.
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بلغت الأزمة الاقتصادية مستويات عالية حيث إن الدولار الأميركي تخطى في
ية عتبة  ألف ليرة لبنانية لكل دولار خلال الأيام السوق اللبنانية المواز

الماضية.

تفاقم الأزمة وغياب الحل
الجميع في لبنان يدرك أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية التي أرخت بثقلها على كل شيء هو في حل
الأزمة السياسية، ومفتاحها الأساسي في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب،

إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب من العام الماضي.

غير أن كل المساعي التي بُذلت ولا تزال تُبذل حتى اليوم، لم توصل القوى السياسية الحاكمة والمؤثرة
إلى قناعة بضرورة تشكيل الحكومة من أصحاب الاختصاص والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

يــري، معــايير لتشكيــل الحكومــة واختيــار وقــد وضــع الرئيــس المكلــف بتشكيــل الحكومــة، ســعد الحر
الــوزراء، غــير أن منطــق المحاصــصة الطــاغي علــى أغلــب القــوى السياســية، ومنطــق التحكــم بالبلــد في
نظام قـائم أصلاً وأساسًـا علـى نـوع مـن تـو مواقـع القـوى والتـوازن بينهـا، جعـل مسـاعي الرئيـس

المكلف تذهب هباء.

وأدى ذلك بالتالي إلى استمرار حالة الفراغ وتصريف الأعمال في الحكومة المستقيلة، ما ضاعف من
حجـم الأزمـة الاقتصاديـة لأن لبنـان، وكمـا يـدرك ويعلـم الجميـع، يحتـاج إلى مساعـدات ورعايـات مـن
الخا لرفد دورته الاقتصادية وإنعاشها من جديد، وهو الشيء غير المتوفر حاليا بالنظر إلى أن البنك
الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي والــدول المانحــة أو الدائنــة تشــترط جملــة مــن الإصلاحــات في شــتى

الميادين قبل السماح للبنان بتلقي الأموال.

إذًا غيــاب الحكومــة الأصــيلة يعطــل أو يــؤخر عمليــة الإصلاح، ومنطــق المحاصــصة والاســتئثار يعطــل
تشكيل الحكومة، وتعطيل الحكومة يضاعف من حجم الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية، وينذر

لبنان بانهيار شامل إذا ما استمر هذا المنحى بهذا الاتجاه. 

لقد بلغت الأزمة الاقتصادية مستويات عالية، حيث إن الدولار الأميركي تخطى في السوق اللبنانية
ية عتبة  ألف ليرة لبنانية لكل دولار خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب فقدان العملة الصعبة المواز

من الأسواق اللبنانية لأسباب عديدة.

كثر من مرة من أنه لن يكون قادرًا مع نهاية شهر وقد دفع هذا الموضوع إلى تحذير المصرف المركزي أ
يونيو/ حزيران على مواصلة دعم سلع أساسية وضرورية في حياة الناس، ما يمكن أن يرفع أسعار
هــذه الســلع فيمــا لــو رُفــع الــدعم عنهــا إلى  أو  أضعافهــا حاليــا، ولكــن الاســتمرار في دعمهــا أيضًــا



يشكل خطرًا على وضعية المصارف، وقد تلقى بعضها إخطارات من المصارف الدولية ومن الشركات
الكبرى بعدم التعامل معها، فيما لو فقدت الاحتياطات المالية اللازمة المتوفرة لها في المصرف المركزي

اللبناني.

وعليه فإن المسؤولين لجؤوا إلى حيلة جديدة، تعد شكلاً من أشكال رفع الدعم غير المباشر عن بعض
المواد والسلع وبطريقة غير معلنة، كما في حالة وقود السيارات (البنزين).

فقــد لجــأ المصرف المركــزي إلى خفــض مســتوى دعمــه لهــذه الســلعة الأساســية، مــن خلال تقنين فتــح
الاعتمــادات الماليــة لشرائهــا، وبالتــالي بــاتت كميــات البنزيــن الــتي تتــوفر للســوق اللبنانيــة محــدودة، مــا
“خلق” أزمة من نوع آخر تمثلت بطوابير من السيارات أمام محطات الوقود كل يوم، للحصول على

صفيحة بنزين واحدة أو أقل.

وهذا النموذج جرى تطبيقه بطريقة غير معلنة على سلع ومواد غذائية أخرى، وحتى على الأدوية،
وهــذا الــشيء جعــل العديــد مــن الســلع والأدويــة تختفــي مــن الأســواق اللبنانيــة وتغيــب عــن رفــوف
محلات المواد الغذائية والصيدليات، وباتت الأزمة أعمق وليست محصورة في الغلاء فحسب، بل في

توفر السلع والمواد المطلوبة في الأسواق. 

تداعيات الأزمة الاقتصادية
لقد خلفت الأزمة الاقتصادية نتائج وتداعيات ما زالت متواصلة، وتنذر بانهيار البلد، وكان لفقدان
العملـة الأجنبيـة (الـدولار) مـن الأسـواق، أو نـدرة وجودهـا فيهـا، تـأثير كـبير خاصـة لناحيـة الأزمـة الـتي
ضربــت العديــد مــن القطاعــات، والــتي كــان لبعضهــا تــأثير بــدوره علــى مضاعفــة الأزمــة، كمــا في مجــال
صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية، مع ما يتصل بها من أعمال ومؤسسات ومشاريع وخلاف

ذلك.

ا، فالكهرباء اليوم في لبنان تكاد تغيب عن منازل اللبنانيين وقد تأثرت هذه القطاعات بشكل كبير جد
لفـترات طويلـة تصـل إلى قرابـة  ساعـة يوميـا، في حين يعتمـد اللبنـاني علـى المولـدات الخاصـة الـتي
تنتـج الكهربـاء، والـتي غالبًـا مـا تكـون أسـعارها عـشرات أضعـاف تسـعيرة كهربـاء الدولـة، فضلاً عـن أن
يـع الطاقـة للمنـازل، بسـبب ارتفـاع هـذا القطـاع الخـاص بـدأ أيضًـا يئن ويلجـأ إلى نـوع مـن تقنين توز

أسعار المحروقات (المازوت والديزل) وندرة وجودها.

قطاع التعليم لم يسلم من تداعيات الأزمتين الصحية والاقتصادية بسبب
غياب المعالجات الصحيحة، ما أفقد الطلاب عامَين دراسيين في ظل الأزمة

الاقتصادية وأزمة كورونا.



وإلى جـانب قطـاع الكهربـاء، فقـد تـضرر أيضًـا قطـاع الميـاه بشكـل كـبير في بلـد يعـد مـن البلـدان الغنيـة
بالمياه، غير أن الأزمة حرمت اللبنانيين من الاستفادة من مياه الأنهار والينابيع وحتى الأمطار.

كمـا كـان للأزمـة الاقتصاديـة أضرار علـى قطـاع خـدمات الصرف الصـحي، فكثـير مـن مشـاريع الصرف
ير أو التمديد أو غيرها متوقفة بسبب الأزمة، وهذا يؤثر بشكل كبير على الصحي سواء لناحية التكر
البيئة، لا سيما في المناطق الكثيفة والمدن الكبرى، وبالتالي إن الوضع البيئي يؤثر غالبًا على الموضوع

الصحي.

وارتباطًــا بمســألة الصرف الصــحي، هنــاك ملــف النفايــات الــذي لا يقــل خطــورة، والــذي غــاب عــن
الاهتمامــات بســبب الأزمــة الاقتصاديــة، وتــرك الأمــر فيــه يســير بشكــل “فوضــوي” إذا صــح التعــبير،
ويتجلى ذلك بشكل واضح في اعتماد مكبات للنفايات في محيط المرافق الحيوية الكبرى، كمطار أو

مرفأ بيروت. 

حتى إن قطاع التعليم لم يسلم من تداعيات الأزمتين الصحية والاقتصادية بسبب غياب المعالجات
الصحيحة، ما أفقد الطلاب عامَين دراسيين في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا. 

لبنان إذًا يعيش أيامًا صعبة، وينتظر الحلول الغائبة حاليا في ظل طبقة فاسدة تتحكم بمصيره، وفي
كثر من ظل تراجع الاهتمام الدولي والعربي وعدم الالتفات لمساعدته، وفي ظل ازدحام المشكلات في أ

مكان في المنطقة وعبر العالم.

إن هـذا ينـذر بالفعـل بانهيـار البلـد وتفككـه وزوالـه. غـير أن هنـاك مـن يعتـبر ويـرى أن مـا يجـري يـأتي في
ســياق الضغــوط الــتي تمــارَس، داخليــا وخارجيــا، لإرغــام بعــض الأطــراف علــى التخلــي عــن ســياسات
معينــة وتغيــير ســلوكها لاعتمــاد ســياسات أخــرى، أو لجعلهــا تستســلم لإرادة قــوى خارجيــة متهمــة

بمحاولات السيطرة والسطو على البلد ومقدراته وخيراته.

وهنا يبدي البعض تخوفًا من أن يكون الطريق الوحيد للخروج من نفق هذه الأزمة، عبر اللجوء إلى
خلط الأوراق من جديد على مستوى المنطقة، بحيث يعاد النظر بكثير من ملفاتها وفقًا للحسابات
الجديدة التي ستنشأ جراء سياسة خلط الأوراق، وقد تكون بعض الأطراف التي تعادي بعضها على
مســتوى المنطقــة بحاجــة، في هــذه المرحلــة، إلى مثــل هــذه العمليــة الــتي تشكــل بالنســبة إلى الكثيريــن

منهم طوق النجاة.

ا على كافة المستويات ا جدومن هنا يعبرّ البعض عن خشيته من أن يكون صيف لبنان ساخنًا وحار
هذه المرة.  
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